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¿ الزيارة الجامعة؟‎ al أهما أفضل: زيارة عاشوراء‎ ١ 


سؤالكم عن زبارة عاشوراء والزيارة الجامعة Lage‏ أفضل؟ 


قلنا مراراً إن الحديث عن الحكم بأفضلية إحدى الذاتين أو أفضلية أحد عملين أو 
أفضلية أحد قولين HL‏ يكون السؤال Legal‏ أفضل عنديء فينبغي أن يُرجع it)‏ 
Lo‏ أفضل Mie)‏ تسألني عن السيارة الفلانية والسيارة الفلانية Lage‏ أفضل 
عندك فأقول السيارة الفلانية عندي أفضل لاعتبارات خاصة» USI‏ إنسان 
ail Lic!‏ الخاصة في التفضيل)ء وتارةً تسأل أءهما أفضل عند cl‏ كأن تقول مثلاً: 
أهما أفضل: أبوذر al‏ عمار؟ وتقصد أفضلهما عند الله» ليس Legal‏ أفضل عندك 
(أي عند السائل)ء أو أن تقول Legl‏ أفضل الصوم al‏ الصلاة Aas]‏ عند [dll‏ أو 
Logl‏ أفضل التهليل أم الاستغفار [يعني عند اللّه]. وقد قلنا إنّ التفضيل في العملين 
أو الذاتين أو القولين ليس للعقل سبيل إليهء وانما المرجع فيه هو الشرع, WS‏ أن 
aes‏ إلى الشرع ليعرف أي هذين العملين أفضلء وأي هذين القولين أفضلء وأي 
هاتين الذاتيين (يعني الشخصين) أفضلء فان وجدنا بياناً من الشرع يفضّل هذا 
العمل أو هذه الذات أو هذا القول على ذاك حكمنا Los‏ جاء به الشرع»ء وان لم نجد 
بياننا من الشرع فليس للعقل سبيلٌ للحكم هناء Lo‏ عقول الرجال أبعد شيءٍ عن 
شرع اللّهء فلا ندري أي العملين أفضل وأي القولين أفضل. 


وقد يقول قائلٌ: إِنّ في مثل الأعمال كالصلاة والصيام أن الصوم أفضل؛ 
لأنّ المرأة تقضي الصوم إذا فاتتها Lig‏ الصلاة فلا تقضما إذا فاتتهاء فيكونُ الصوم 
أفضل من الصلاةء وهذا تخرّصٌ بالغيب وقياسنٌ في شرع الله O)‏ والقياسُ باطل في 
اللغة وباطل في شرع dl‏ وهذا قياس باطل. 


أ نقل الشيخ المجلمي رحمه الله في بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 7٠١‏ قال: "وجدت بخط بعض الافاضل Mas‏ 
من خط الشهيد رفع الله درجته قال: قال أبوحنيفة النعمان بن ثابت: جئت إلى حجّام بمنى ليحلق رأمي» 
فقال : ادن ميامنك» واستقبل ALAN‏ وسم call‏ فتعلمت منه ثلاث Jas‏ لم تكن عندي» فقلت له: 
مملوك cul‏ أم حر؟ فقال : مملوك» قلت : لمن؟ قال: لجعفر بن محمد العلوي (ع): قلت : أشاهد هو al‏ 


¿ الزيارة الجامعة؟‎ al أفضل: زيارة عاشوراء‎ Leg ١ 


وقد يقول قائل: إن تسبيح الله سبحانه أفضل من الصلاة على رسول Ail‏ 
صلى الله عليه وآله؛ GY‏ تسبيح الله تمجيدٌ لله والصلاة على النبي صلى الله عليه واله 
تمجيدٌ لرسول الله وتمجيد الخالق أفضل من تمجيد المخلوق. هكذا قد يتوهم 
أحد ماء ولكن هذا طريق باطل وهذا قياس في شرع اللّه. 


الطريق الصحيح: 


والطريق الصحيح لمعرفة أي العملين أفضل هو الرجوع إلى الشرع وليس الاعتماد 
على العقل» فعقولنا قاصرة عن إدراك Zoi‏ العملين أفضلء وأي القولين أفضل, 
وأي الزيارتين أفضل. إذا نرجع إلى أدلة الشرع أيهما أفضل الزيارة الجامعة al‏ زيارة 
عاشوراء» فإن وجدنا بيانا اخذنا به لم نجد بياناً فہاء» نقول: لا نعلم. 


الاحتجاج بسيرة العلماء للترجيح: 


زيارة عاشوراء في JS‏ يوم والعلماء الذين جرت mew‏ على هذا ASÍ‏ من العلماء 


غائب؟ قال: شاهد » فصرت إلى بابه واستأذنت عليه فحجبني» وجاء قوم من Lal‏ الكوفة فاستأذنوا فأذن 
cad‏ فدخلت معهم» فلما صرت عنده قلت له: يا ابن رسول الله لو أرسلت إلى Ja‏ الكوفة فنهيتهم أن 
يشتموا أصحاب محمد (ص) فإني تركت بها ASÍ‏ من عشرة آلاف يشتمونهم, فقال : لا يقبلون مني» فقلت: 
ومن لايقبل منك وأنت ابن رسول الله (ص)؟ فقال: أنت ممن لم تقبل مني» دخلت داري بغير إذني 
وجلست بغير أمري» وتكلمت بغير رأبي» وقد بلغني أنك تقول بالقياسء قلت: نعم به أقولء. قال: ويحك 
يانعمان أول من قاس الله تعالى إبليس حين أمره بالسجود لآدم (ع) وقال: خلقتني من نار وخلقته من 
طين» أيما أكبر يا نعمان القتل أوالزنا؟ قلت: القتل»ء قال : فلم جعل الله في القتل شاهدينء do‏ الزنا 
أربعة؟ أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال: فأيما أكبر البول أو المني؟ قلت: ¿dl‏ قال: فلم أمر الله في البول 
بالوضوء» وفي المني بالغسل؟ أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال: فأيما أكبر الصلاة أو الصيام؟ قلت: الصلاةء 
قال: فلم وجب على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال: فأيما 
أضعف المرأة أم الرجل؟ قلت: المرأة » قال : فلم جعل الله تعالى في الميراث للرجل سہمين» وللمرأة سهما؟ 
أيتقاس لك هذا؟ قلت ؛ لا..". 


¿ الزيارة الجامعة؟‎ al أفضل: زيارة عاشوراء‎ Leg Y 


الذين جرت سيرتهم على زيارة الجامعة Mio‏ وان وجد من يواظب علهماء كالشيخ 
الأنصاري رحمه الله - هذا البحر المتلاطم من العلم- الذي كان ملتزماً بالزيارة 
الجامعة وبزيارة عاشوراء (عنده وقت) وقد مضى وليس له عمر كثير -حيث مات ني 
الستينات من عمره ولم يُعمّر كثيراً- الشيخ الأنصاري ومع أنه لم يعمّر كثيراً فإنه 
جاء كما يصف بعض تلامذته ‏ بعلم يقرب من شق القمر في تبخّره» ومع كل هذا 
كان معه من الوقت ما يكفي للمواظبة على الزيارة الجامعة وعلى زيارة عاشوراء. 
وممن رأيناهم يواظبون على الزيارة الجامعة آية الله العظمى السيد الشهيد 
مرتضى الخلخالي رحمة الله عليه. الذي كان عالماً جليلاً وكان مقدساًء ومع ple‏ 
كعبه فإِنّه لم يتصدى للمرجعية وبقي في مجلس استفتاء السيد الخوئي رحمه al‏ 
مع أنه من أنداد السيد الخوئي ومن زملائه» وكان محباً متفانياً في السيد الخوني, 
وكان اعتقاده في السيد الخوني اعتقاداً عظيماً. والسيد الخوني يستحق وهذا 
الاعتقاد في محله. رأيناه يواظب على الزيارة الجامعة وقي الحرم الشريف كان عمره 
أكثر من تسعين سنة عندما كنا في النجف كان عمره أكثر من تسعين سنة. الآن 
تقول كيف أكثر من تسعين سنة كيف يقتل؟ هذا من عجائب الدنيا! رجل أكثر من 
تسعين سنة ويمضي شهيداً ماذا سيصنع لك؟! هذا سؤال go‏ لمن تسبب في 
شهادته )1513 Edita Ba‏ * بأي ذَنبٍ (Edi‏ هذا السيد الشهيد مرتضى 
الخلخالي das,‏ الله عليه هكذاء كان غمره تسعين. سنة وكان Llao‏ بجلطة Lai‏ 
ومع كل هذا الحال كان يواظب على زيارة الجامعة عند أمير المؤمنين عليه السلام 
وكان يسير من بيته إلى الحرم الشريف مشياً على قدميه وهو قي تلك السن وكان 
يقف في أثناء السير يمضي مثلا مقداراً يسيراء عشرة أمتار» يسير عشرة أمتار 
ويقف ليستريح. Sy‏ نزاحمة في هذه الوقفات لنستفيد منه»ء وكان رحمه dl‏ 


م ' الميرزا حبيب الله الرشتي. 


¿ أمما أفضل: زدارة عاشوراء al‏ الزبارة الجامعة؟ 
زنازة NES. a‏ 


يستقبل dra‏ صدره (رحمة «dle ai‏ تغمد الله رحمته وحشره مع أجداده). كان 
يواظب على زيارة الجامعة في كل يوم. 


dl une‏ المواظبين على زيارة عاشوراء AT‏ ولكن ليس معنى هذا أن 
العلماء لم يوا ظيوا على ¿Ll‏ الحاففة Igo LoS‏ على Bly;‏ عاشوراء Y‏ توحد 
روايات تفضل زيارة عاشوراء على الزيارة الجامعة, بل ريما بسبب ما oly‏ هؤلاء 
العلماء فى زبارة عاشورا .من ¿UY‏ الحجيبة والتوفيقات الق Lores ans‏ 


وقد أراد بعضهم أن يستنبط هذا التفضيل من وجود اللعن في زيارة 
عاشوراء Gly‏ الزيارة الجامعة مثلاً فما ذكر مقامات أهل البيت وتمجيدهم» فيريد 
أن يستنبط قاعدة: أنّ اللعن Mia‏ أفضلء وهذه قاعدة غير ثابتة ومثل هذا 
الاستنباط ليس بصحيح وزيارة عاشوراء أساساً مشتملة على الثناء والسلام على 
الإمام الحسين عليه السلامء فهذا الطريق ليس بصحيح على أي حال الجواب عن 
أهما أفضل: لا نعلم. 


لا ينبغي للمؤمن أن يخوض كثيراً في السؤال عن التفضيل بين الأعمالء 
ds aad oo cs ll‏ عن العمل» إن lie dsl‏ العمل :فأنت ما جور 
وان أخذت بهذا العمل فأنت مأجورء وان وجدت شيئاً في لسان الشرع خذ به» 
Miss‏ يوجد في لسان الشرع بيان تفضيل قول Y‏ إله إلا الله dig‏ أعظم شيء ثوابا لا 
إله الا اله () يوجد مثل هذا اللسان» ويوجد مثلاً في الصلاة على النبي صل il‏ 


| روى ثقة الإسلام الكليني رحمه اللّه في الكافي بسنده عن أبي حَمْرَةَ قَالَ: Gl Sen‏ جَعْفَرِ )5( La» :Jyás‏ 
مِنْ gig‏ أَعْظم تو ابا من شَبَادَةٍ أنْ Y‏ إلا الَهء إِنَّ deje ul‏ لا Sig As‏ ولا يَشْرَكُهُ في الْأَمُورٍ 
«ao‏ 


الكافي ج ۲ ص GU] OV‏ مَنْ قال لا y‏ إلا [ul‏ 


8 أهما أفضل: زيارة عاشوراء al‏ الزيارة الجامعة؟ ¿ 


عليه وآله لا يوضع في الميزان شيء أفضل من الصلاة على النمي صلى dl‏ عليه 
Pale‏ فمن يريد العمل يمكنه أن يأخذ بهذه الروايةء هذه رواية صحيحه وهذه 
رواية صحيحة Las‏ وأن يعمل بهاء وليس معنى هذا أنك إذا أخذت شيء من 
الأعمال تترك الآخرء ولكن أن تستزيد من هذه الأعمال التي جاء فا هذا الوصف. 
il‏ قد جاء في روايات صحيحه قول لا اله الا الله جاء في روايات صحيحة متعددة 
بيان أنها أفضل شيءٍء وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه ¿y‏ فإذا كان الأمر 
كذلك فلا ينبغي للإنسان أن يقف في هذه المسائل ليعطل نفسه عن تحصيل 
الثواب» واذا وَجِدَ في أدلة الشرع ما يبين ذلك انتفع ety‏ أي أخذه واهتمٌ بهذا العمل 
oly «AST‏ يقدر هذا العمل AST‏ وليس معنى هذا أن يدخل الإنسان في المفاضلة 
وأن يضع مثلاً أسئلة مثل أسئلة الألغاز: أهما أكبر كذا أو كذا كما في الرياضيات! 
ليس هذا هو الهدفء إذن تنظر إلى هذه الروايات بقلبك AST‏ من نظرك إلما 
بعقلك» يعني تتأثر بها able‏ أن تحركك وأن تؤثر في سلوكك» وأن تستكثر من 
قول لا إله الا الله» Gig‏ تستكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإنه ورد 
فما أنهما: أثقل شيء يوضع في الميزان وأعظم sh‏ ثوابا وأنه هذا خير ما قاله 
العبد. 


أ روى ثقة الإسلام الكليني رحمه الله في الكافي بسنده عن GE‏ مُحَمَدِ بْن مُسْلِم عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ: lo‏ في 
ET Zink ofall‏ مِنَ الصَلاة JE‏ مُحَمَدٍ و آل were‏ وَإِنَّ الرَّجُلَ lll ¿og dl‏ في الميانِ ued‏ به 
£215 ص aed ade Dal‏ في ne‏ انه فَيَرْجَحْ به». 

[A gle az JA وَ‎ ara ¡de EAN SU ](10) الكافي ج ۲ ص 555 ح‎ 


